
هــل تنقــذ “إسرائيــل” نظــام الســيسي مــن
الوحل الاقتصادي؟

, كتوبر كتبه أسامة الصياد |  أ

يتواجــد اعتقــاد سائــد الآن لــدى النظــام المصري الحــالي وحلفــاءه في تــل أبيــب، أنــه يجــب تكــرار تجربــة
الدعم السياسي المطلق لنظام ما بعد انقلاب الثالث من يوليو، وذلك على المستوى الاقتصادي بعد
المعاناة المستمرة التي دخل فيها النظام المصري اقتصاديًا، رغم الدعم الخليجي الذي بدأ يتلاشى مع

مرور الوقت.

كانت دولة الاحتلال الإسرائيلي ولا زالت حائط سد سياسي منيع حمى نظام السيسي في القاهرة من
عدة عواصف عقب انقلابه العسكري على أول رئيس مدني منتخب في مصر، حتى استقرت أمور هذا
النظام إقليميًا ودوليًا، وأقنعت تل أبيب العالم بجدوى بقاء نظام قمعي متوحش في مصر، في مقابل

فواتير أخرى غير مضمونة العواقب قد تدفعها المنطقة في الإطاحة به.

لكن جناح الدعم الاقتصادي لنظام السيسي لم يسر بنفس كفاءة الدعم السياسي، لعدة عوامل لعل
أهمها نابع من القاهرة وليس من العواصم الخليجية التي أنفقت قرابة  مليار دولار على نظام
السيسي وفق بعض التقديرات، والتي لم تنقذ النظام من الغضب الشعبي بسبب تدهور الأوضاع

الاقتصادية المستمر يومًا بعد يوم.

هل قررت “إسرائيل” التدخل؟
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ــام ــي للقي ــة الاحتلال الإسرائيل ــواردة عــن اســتعداد دول ــاء ال ــا لهــذه المقدمــة يمكــن قــراءة الأنب ووفقً
بمجموعة من المشروعات على نطاق موسع مع مصر، وذلك وفقًا لتقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت

العبرية.

ــة بشــأن هــذه المشروعــات لا تعكــس كــدت في تقريرهــا أن النقاشــات المشترك ــة أ الصــحيفة الإسرائيلي
التقارب بين البلدين وحسب، وإنما تعكس أيضًا حاجة عاجلة لتطوير البنية التحتية في مصر في ظل

الأزمة الاقتصادية الحادة التي تهدد الاستقرار السياسي للبلاد.

حيث ظهرت مخاوف إسرائيلية مؤخرًا نقلتها إلى واشنطن من عدم استقرار النظام المصري، إذ ترى
دولة الاحتلال الإسرائيلي على أنه في ظل غياب أي تحسن جوهري في الاقتصاد المصري سيدفع ذلك
إلى الاضطراب الاجتماعي ما سيعجل بخروج احتجاجات إلى الشا ضد نظام عبد الفتاح السيسي.

جناح الدعم الاقتصادي لنظام السيسي لم يسر بنفس كفاءة الدعم السياسي،
لعدة عوامل لعل أهمها نابع من القاهرة وليس من العواصم الخليجية

 

وبالمثل فإن النظام المصري بعد اضطراب علاقته بالخليج لم يعد أمامه سوى “إسرائيل” لمحاولة النجاة
مـن خطـر الكارثـة الاقتصاديـة، لـذا تـرددت الأنبـاء عـن طلـب النظـام المصري دعـم اقتصـادي إسرائيلـي

لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

يذكر أن مصر مؤخرًا أبدت اهتمامها بخوض بعدة مشروعات مع “إسرائيل”، أبرزها تحلية مياه البحر
لمواجهة المخاوف من انخفاض مستويات المياه في النيل بسبب سد النهضة الإثيوبي، وهو ما يمكن أن

يؤدي لنقص كبير في المياه المتاحة للشرب والري.

ــاء، ــاج الكهرب كمــا تســتعد “إسرائيــل” كذلــك للتعــاون مــع مصر في مجــالات الطاقــة الشمســية وإنت
والزراعة والري والغاز. 
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يع إنمـاء لـذا قـدم النظـام المصري لدولـة الاحتلال الإسرائيلـي قائمـة تطلـب فيهـا التعـاون لإنجـاز مشـار
وتطوير للبنى التحتية، وفقًا للتقرير، فقد جرت ولا تزال تجري اتصالات سياسية رفيعة المستوى، بين
النظام المصري وبين “إسرائيل” بجانب جهات أميركية، بعدما تبين وجود مخاوف جدية على مصير
ــدورها النظــام المصري وقــدرته علــى البقــاء والصــمود لســنة أخــرى، وهــي ، والــتي ســتكون ب

حاسمة في مستقبل هذا النظام.

وعلى جانب آخر تحاول تل أبيب أن تقنع الولايات المتحدة بضرورة الوقوف بجانب النظام المصري
ومساعـدته لعبـور الأزمـة الاقتصاديـة الحاليـة، وقـد يكـون الأمـر متعلقًـا بقـرض صـندوق النقـد الـدولي

الذي يبلغ قيمته  مليار دولار.

يــادة ية، وز ولكــن القــرض مقابــل مجموعــة مــن الــشروط متعلقــة بالحــد مــن البيروقراطيــة الاســثمار
الضرائـب وخفـض دعـم الوقـود، وهـي إجـراءات يمكنهـا علـى المـدى القريـب أن تـؤدي لـدفع الشعـب
المصري للاحتجاج، وقد تطلب إسرائيل من الولايات المتحدة التدخل للتخفيف منها لضمان سيطرة

النظام على الأوضاع.

النظام المصري بعد اضطراب علاقته بالخليج لم يعد أمامه سوى “إسرائيل”
لمحاولة النجاة من خطر الكارثة الاقتصادية

 

وقـــد نقـــل قـــادة النظـــام في مصر نظرتهـــم إلى الأزمـــة الاقتصاديـــة الحاليـــة في البلاد إلى “إسرائيـــل”
باعتبارهــا “التهديــد الإستراتيجــي المركــزي علــى النظــام”، وهــو مــا قــد يبــدو أنــه أقنــع صــناع القــرار في
ــة لانعــاش اقتصــاد النظــام ــه دور مســتقبلي في هــذا الصــدد في محاول “إسرائيــل” الذيــن ســيكون ل



الكاسد.

وممــا يــدلل علــى النظــرة الاقتصاديــة الســيئة لطريقــة إدارة الاقتصــاد المصري والوضــع الحــ الــذي
أصبح فيه، هو حديث، فيليب تير وورت، مدير البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار، الذي وجهه
للحكومـة  المصريـة، حيـث نصـح بإعطـاء أولويـة لتعـديل القـوانين المنظمـة للأعمـال فى السـوق المحليـة
المصرية بالقدرالذى تهتم به بالمشروعات القومية، قائلاً: “يجب التوقف عن إنشاء مشروعات كبرى

جديدة والنظر فى التشريعات”.

ية السعودية “إسرائيل” تراقب العلاقات المصر

ــة المواقــف ــة الســعودية، ونظــام الســيسي في مصر علــى خلفي ــوتر بين المملكــة العربي بعــد تصاعــد الت
يا، وقد كان هذا الأمر دافعًا للسعودية لقطع الإقليمية المتباينة خاصة فيما يتعلق بالوضع في سور

الإمدادات البترولية عن القاهرة، وهو الأمر الذي فاقم الأزمة الاقتصادية لدى النظام.

وعليه حذر مركز أبحاث “يروشليم لدراسة المجتمع والدولة” المعروف بارتباطه بدوائر صنع القرار في
تل أبيب، والذي يترأس مجلس إدارته وكيل وزارة الخارجية الإسرائيلي المستقيل مؤخرًا، دوري غولد،

من التداعيات التي وصفها بـ “السلبية” لتدهور العلاقات بين مصر والسعودية.

حيث يرى المركز أن الخلاف بين نظام السيسي والسعودية يهدد بانهيار “المحور السني المعتدل”، وهو
ما سيؤثر بالتبعية على وضع الحلف الإقليمي الذي تكونه “تل أبيب” والذي يضم مصر بالأساس

وتحاول مؤخرًا أن تضم إليه السعودية.

ويحمــل الإسرائيليــون إدارة الرئيــس الأمــيركي الحــالي بــاراك أوبامــا المســؤولية عــن انهيــار هــذا المعســكر
الإقليمي، بسبب تجاهل دعم نظام السيسي، الأمر الذي دفع السيسي للتلويح بالتقارب مع المحور

الروسي في الشرق الأوسط، وهو ما يستبب في خلل استراتيجي من وجهة نظر الإسرائيليين.



نقل قادة النظام في مصر نظرتهم إلى الأزمة الاقتصادية الحالية في البلاد إلى
“إسرائيل” باعتبارها “التهديد الإستراتيجي المركزي على النظام”

 

وبعـد أن رأت تـل أبيـب أن موقـف واشنطـن أضعـف إدارة السـيسي سياسـيًا واقتصاديًـا، فكـان لزامًـا
على ما يبدو التدخل لإنعاش النظام اقتصاديًا بممارسة ضغط نفوذ خارجي، وبالتدخل المباشر أيضًا
استجابة لطلب الدعم الاقتصادي المباشر في عدة مشاريع مشتركة، لانقاذ نظام السيسي من الوحل

الاقتصادي.

وهو الأمر الذي سيدخل العلاقات المصرية الإسرائيلية طورًا جديدًا في عهد النظام الحالي، بعد فترة
التنســـيق الأمـــني والســـياسي عـــالي المســـتوى الـــتي أعقبـــت الانقلاب العســـكري، لتتحـــول “إسرائيـــل”
بالنسـبة لنظـام القـاهرة الحـالي حليفًـا استراتيجيًـا علنيًـا في السـياسة والاقتصـاد، وليـس مجـرد داعـم

إقليمي لبقاء النظام.
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